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Abstract: This study aims to elucidate the foundations that define and shape the attitude of young Moroccan 

Muslims towards those of Religiously different, based on a bibliographic exploration that included the Qur'an, 

Hadiths from the Sunnah, and the positions of the main imams of the four Sunni schools of thought. It is guided 

by a central question: What is the nature of the Qur'an's, the Prophetic Hadith's, and the 'Ahl al-Sunnah wa al-

Jama'ah's stance towards those of Religiously different?  

In conducting the research, we adopted a methodological approach combining both quantitative and qualitative 

methods. The quantitative aspect relied on statistical work using a digital tool (the digital Muhammad Qur'an 

in the "Warsh" narration QM 1.0.8) to determine the frequency and prevalence of concepts related to the status 

of the Religiously different in the Qur'an. The qualitative aspect was based on a pragmatic linguistic analytical 

approach to the content of the discourse, through which we aimed to decode religious discourse concerning 

those of Religiously different. The study sample included various surahs and Qur'anic verses that discuss people 

of Religiously different, describing their status and outlining how they should be treated. It also included key 

Prophetic Hadiths, as well as the positions and interpretations of the main imams of the four Sunni schools, 

focusing specifically on how they guide Muslims in interacting with non-Muslims during religious occasions, 

such as greetings and condolences. In our research, we concluded that religious discourse clearly distinguishes 

between Muslims and non-Muslims, providing a vast database that describes the situation of the latter, and 

identifies and differentiates between the social and religious contexts in which dealing with them is acceptable 

and permitted or forbidden and prohibited.  

Keywords: Religious discourse, religious identity, religiously different, condolences, congratulations. 

                                                             
 This study is a bibliographical exploration of the foundations and premises upon which religious Moroccan youth 

represent their religious identity and that of others who are religiously different. It is a work that complements and 

explains a previous field study entitled: “ The religious identity of Moroccan youth and their attitude towards 

Religiously different on Facebook.” (See: Laala, H. El Ayachi, D. (2025, March). The religious identity of 

Moroccan youth and their attitude towards Religiously different on Facebook. Journal of African and Nile Basin 

Studies. Vol. 7, No. 30. Retrieved from the following link: https://democraticac.de/?p=103761). 
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هنئة نموذجي التتحليل للخطاب القرآني، والموقف السني من المناسبات الدينية للمختلف دينيا: "
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 5حكيمة لعلا؛ 4العياش ي الدغمي
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تهدف هذه الدراسة استجلاء المنطلقات التي تحدد وتبني موقف الشباب المغربي المسلم من المختلف دينيا، بناء على  :ملخص

ا منية الأربع. موجهين بسؤال مركزي هو: تنقيب بيبليوغرافي شمل القرآن، وأحاديث من السنة، ومواقف لأهم أئمة المذاهب الس

 من المختلف دينيا ؟ « أهل السنة والجماعة » طبيعة موقف القرآن والحديث النبوي و 

اعتمدنا في إنجاز البحث مقاربة منهجية تزاوج بين الكمي والكيفي ؛ ارتكز الشق الكمي على عمل إحصائي باعتماد التطبيق الرقمي 

(، لاستجلاء مدى انتشار وتردد المفاهيم المرتبطة بوضع المختلف دينيا في QM 1.0.8برواية ورش  المصحف المحمدي الرقمي)

لمضمون الخطاب، والتي استهدفنا من خلالها فك رموز  براغماتيةلغوية مقاربة تحليلية القرآن، فيما ارتكز الشق الكيفي على 

اسة مختلف السور والآيات القرآنية التي تتحدث عن المختلف دينيا الخطاب الديني بخصوص المختلف دينيا. وقد شملت عينة الدر 

وتصف وضعه وتحدد كيفية معاملته، كما شملت أيضا أهم الأحاديث النبوية، ومواقف وتفسيرات أهم أئمة المذاهب السنية 

ئة والتعزية. الدينية : نموذجي التهن الأربعة، مركزا في ذلك على الكيفية التي يدعون بها المسلم لمعاملة غير المسلم خلال مناسباته

خلصنا في بحثنا هذا إلى كون الخطاب الديني يضع تمييزا واضحا بين المسلم وغير المسلم، ويوفر قاعدة بيانات ضخمة تصف وضع 

 ما ومنهيا عنه.حر هذا الأخير، وتحدد وتميز بين السياقات الاجتماعية والدينية التي يكون فيها التعامل معه مقبولا ومسموحا به أو م

 الخطاب الديني، الهوية الدينية، المختلف دينيا، التعزية، التهنئة. :يةالكلمات المفتاح

  

                                                             

لمختلفين دينا، وهي ا تعد هذه الدراسة تنقيبا بيبليوغرافيا عن الأسس والمنطلقات التي ينبني عليها تمثل الشباب المغربي المتدين لهويته الدينية ولغيره من 

أنظر: لعلا، حكيمة. ) ."الفايسبوك عمل يتمم ويفسر دراسة ميدانية سابقة بعنوان : "الهوية الدينية للشباب المغربي وموقفهم من المختلف دينيا على

، مارس(. الهوية الدينية للشباب المغربي وموقفهم من المختلف دينيا على الفايسبوك. مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل. 1611العياش ي، الدغمي. )

 (https://democraticac.de/?p=103761 :3 . تم الاسترجاع من الرابط التالي06، ع7مج
ة، الأبحاث السوسيولوجية، البسيكولوجيمختبر '' -كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية  -جامعة الحسن الثاني  –احث بسلك الدكتوراه طالب ب 4

 . المغربوالثقافية"
الأبحاث رة مختبر ''شعبة السوسيولوجيا. مدي –كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية  –جامعة الحسن الثاني  –أستاذة علم الاجتماع   5

    hakima.laala@etu.univh2c.ma.المغرب. البريد الإالكتروني : السوسيولوجية، البسيكولوجية، والثقافية"
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  مقدمة

، ويشــــكل مرجعا (466-441، ص. 1611)لعلا، والدغمي.  يعتبر الخطاب الديني أحد أقدس الخطابات في تمثل الشــــباب المغربي

لقـا لبنـاء نظرتهم للعـالم وللآخرين، والحكم على الســـــــــــلوكـاـت والتمييز فيهــا بين المقبول للهويـة الــدينيــة الـذاتيــة والجمــاعيـة، ومنط

 والمرفوض، المقدس والمدنس.

، ولا يمكن أن يمر «حســــــن نياتهم » أفعالهم، ويقســــــمون به على « صــــــدق » أقوالهم، و« صــــــحة » إنهم يســــــتشــــــهدون به على 

ملة، أو الحمدلة، أو القســـــــــم، أو اســــــــتحضـــــــــار آيات من القرآن، أو : كالبســــــــ طقس أو ســــــــلوك يومي دون أن يلف بخطاب الدين

 الأحاديث النبوية، أو أقوال عن مشايخ أو شخصيات دينية ذات شهرة معينة بين هذه الفئة من المتدينين الشباب.

ك ؛ فالشــــباب ي، يعتقدون بشــــكل قبلي في صــــحتها، وتعاليها عن النقد أو التشــــك«حجة قطعية » ولا نخاطر إن قلنا إنه يعتبر 

المتدين بهذا المعنى لا يستطيع إدراك ذاته خارج إطار الخطاب الديني الذي شكل المرجع لتنشئته وتأطير تفكيره ونظرته لذاته 

 ولغيره وللعالم.

إن دراسـة هذا الخطاب وفحصـه تدفعنا لاكتشـاف أنواع مختلفة ودرجات معينة، تصنفه حسب قيمته، وحسب قدسيته. 

فــالفــاعلون في الحقــل الــديني، وفق بيــار بورديو، هم » اط القراءات والتــأويلات، بــاختلاف المــذاهــب والغــايــات. كمــا تختلف أنمــ

اظ ورؤســـــــــــاء المـذاهب والطوائف ومن في معناهم،  اد والوعـّ الأنبيـاء ورجـال الـدين أي الفقهـاء وعلمـاء الكلام والمتصـــــــــــوّفـة والزهـّ

وتختلف درجــة قــدســـــــــــيتــه ( 8، ص. 1611)الطــاهري.  «لخطــاب الــذي ينتجونــه وبــاختلاف هؤلاء الفــاعلين )...( تختلف درجــات ا

 وتأثيره على من يستهلكونه ويعكسونه في تفكيرهم وسلوكاتهم. 

ســـــــــــنركز اهتمــامنــا في هــذه الــدراســــــــــــة على اســـــــــــتجلاء موقف الخطــاب الــديني من المختلف دينيــا، وفقــا لتراتبيــة تعكس درجــة 

ـــــــــــــ القدســـية التي يحظى بها هذ الخطاب با )حمدي.  « iأهل الســـنة والجماعة» لمذهب الســـني الذي تهيمن عليه القراءة الفقهية لـ

، انطلاقا من القرآن، مرورا بالحديث النبوي، وانتهاء بمواقف أبرز الأئمة والفقهاء للمذاهب الســـــــــــنية الأربع. (48-46، ص 1616

بية مذاهب، والتي تشكل المرجعية الأولى للتدين لدى الأغلبناء على تحليل المضمون والمقاصد اللغوية التي تحكم تأويل هذه ال

من « أهــل الســـــــــــنــة والجمــاعــة » المســـــــــــلمــة بــالمغرب. منطلقــا من الســـــــــــؤال التــالي : مــا طبيعــة موقف القرآن والحــديــث النبوي و 

 المختلف دينيا ؟ وكيف يبني هذا الخطاب تصور الشاب المسلم لهذا المختلف ؟ وكيف يدعو لمعاملته ؟
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لف موقف الشـــــباب من المخت» ءة هذا الموقف وضـــــعنا في مخيلتنا افتراضـــــا يوجه تحليلنا للســـــؤال المطروح، مفاده أن لقرا

دينيا يجد أســـــاســـــه في الخطاب الديني الأصـــــولي ) القرآن والســـــنة ( الذي يشـــــكل مرجعية للتنشـــــئة والهوية الدينية، وبناء تمثلاته 

 «.ويعتبر خطابا مقدسا ومتعاليا عن النقد والتشكيك  حول ذاته، وحول غيره من المختلفين دينيا،

ســـــــــــيتوزع هـذا العمـل على ثلاثـة محـاور، يخصـــــــــــص الأول منها لتحديد معنى الاختلاف وكذا المختلف دينيا من منظور القرآن 

 والسنة.

ور بها هذا يصــــأما المحور الثاني فســـيخصـــص لعرض موقف القرآن من المختلف دينيا، وذلك من خلال تحليل الكيفية التي 

 المختلف ضمن بعض الآيات، من جهة، والكيفية التي يدعو المسلم لمعاملته من جهة ثانية.

فيما ســــــــنعمل بالمحور الثالث على عرض لبعض نماذج الأحاديث النبوية ومواقف وفتاوى أهم أئمة وأتباع المذاهب الأربعة 

 تهنئة وتعزية غير المسلمين. الموقف منمتخذين في ذلك نموذجي « لأهل السنة والجماعة » 

 مفاهيم الدراسة الأساسية

I.  .المختلف دينيا من منظور النص القرآني 

القرآن هو الكتاب المقدس لدى المسـلمين، وهو خطاب الله وقوله وكلامه، الذي لا ينبغي أن يناقش أو ينتقد، أو يشكك فيه، 

تلف من حيث الحجم والموضـــوعات، تتخذ كل ســـورة عنوانا ســـورة، تخ 446بل يقرأ، ويحفظ، ويقدس، ويعمل به. يتشـــكل من 

، أو تقدم مجموعة من التوجيهات الأخلاقية لكيفية التعبد، أو «تجارب أقوام ســـــابقة » لها، وتتناول قضـــــايا وأحداث ترويها عن 

 ممارسة الحياة، أو العلاقة مع الغير.

عيـة ونظرته للعالم وللآخرين، ويحدد في توجيهات لغوية يشـــــــــــكـل للمســـــــــــلم مرجعـا يؤطر علاقتـه بـاللـه، ووجوده وحيـاتـه الواق

ابه لغير ، كما يخصــص حيزا مهما في خطلها بين المســلمين بعضــهم البعضصــريحة أو ضــمنية المبادئ التي ينبغي التعامل وفقا 

 والحكم عليها.ومناسباتهم الدينية المسلمين ولكيفية معاملتهم، والنظرة لدياناتهم 

موقع المختلف دينيا في النص القرآني، لا نرمي به بناء تصــــــنيف محدد لهذا المختلف، أو نقصــــــد دينا  إن قولنا باســــــتشــــــفاف

معينا بذاته، على اعتبار أن منظور أغلب الشــــــباب المتدين خاصــــــة، والمســــــلمين عامة، يعتبر كل من هو غير مســــــلم، أو يتدين 

. هذه (011، ص. 1616)السمهوري.  «مرفوضا » و « محرفا » و « طلا با» ويعتبر دينه « الكافر » بدين آخر غير الإسـلام، في كفة 

دِ  »النظرة نجد لها أســــاســــا في القرآن ذاته والذي جاء فيه :   مِن بَعإ
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َ
تَغِ غ مَن يَبإ

اسِرِين
َ
خ
إ
خِرَةِ مِنَ ال

إ
وَ فِي الآ ه  وَه  بَلَ مِنإ قإ ن ي 

َ
ل
َ
ا ف مِ دِينا

َ
لا ِسإ

إ
 .(61آل عمران : الآية )«  الإ
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ف دينيــا من منظور القرآن، هو كــل من لا يؤمن ولا يســـــــــــلم بمــا جــاء في القرآن من آيــات، أي يكفر بهــا ولا بهــذا المعنى فــالمختل

 يأخذ بتعاليمها وتوجيهاتها، ومهما يكن دينه فهو غير مقبول وأنه بذلك قد ســـــــــــاء عن الســـــــــــبيل والهدى، واتخذ طريق الخســـــــــــران

 .(18)المقدس ي. ص. 

I.0 .معنى الاختلاف في القرآن 

 ذي يعنيه الاختلاف في القرآن ؟ ما هي أوجهه ؟ وما المقصود بالمختلف دينيا في هذا المستوى ؟ما ال

يمكن أن نجــد لمفهوم الاختلاف عــدة معــان وأبعــاد في القرآن، ولكن ينبغي أن نقول، قبــل عرض أهمهــا، أن الخطــاب القرآني 

ير من الآيات، من إذ نجد في كث«. عظمة الخالق » ظر والتأمل في ، وعبرة للن«سنة للحياة » في شموليته يعترف بالاختلاف ويعتبره 

» . و (14 ســورة الروم : الآية)« ومن آياته خلق الســماوات والأرض واختلاف ألســنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين »بينها : 

وا » و .(446ســــــــورة هود : الآية )«  ولو شــــــــاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين
 
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
ا وَق وبا ع 

 
مإ شــــــــ

 
نَاك
إ
« وَجَعَل

 .(40سورة الحجرات : الآية )

هنا يمكن أن نرصـــــــــد ثلاثة اســـــــــتعمالات لمفهوم الاختلاف من منظور قرآني، الأول : يحيل للاختلاف الذي وجد عليه النظام 

 «الطبيعةو  عظمة الخالق في خلقه للكون » نوع كدلالة على الكوني، وهو نمط من الاختلاف النوعي الذي يقصد إبراز التعدد والت

الاســـــــــــتعمـال الثـاني لمفهوم الاختلاف من نفس الآيـة، لتنوع اللغـات والألوان بين النـاس، وهـذا فيه  فيمـا يرمز، (14الروم : الآيـة )

من ســــــــورة  446الآية ). أما (ابقامن ســــــــورة الحجرات المذكورة ســــــــ 40الآية )اعتراف صــــــــريح بالتنوع الثقافي والعرقي، الذي تؤكده 

الوارد في الآية يرتبط عادة في ســـــــــــياق الخطاب القرآني « الأمة  » ، فتحيل على الاختلاف الديني. وذلك من منظور أن مفهوم(هود

 وهي «باطل » وهو الإســـــــلام، أو دين/اعتقاد  «حق » بالمجتمعات/الجماعات التي تتشـــــــارك نفس الدين، ســـــــواء تعلق الأمر بدين 

لو شــــاء الله لجعلكم » . ويقصــــد بها هنا أنه (448-64، ص 1646)البدري.  معتقدات مختلف الجماعات التي تدين بغير الإســــلام

وجماعة واحدة. ويؤوله )ابن عباس(: للأمة الإســـــلامية، التي جاء ذكرها في النص القرآني مرتبطة بعدة أوصـــــاف « على دين واحد 

 . (1661)الجوزي.  « خير أمة» و « الأمة الوسط » و « الأمة الواحدة » و « الأمة المسلمة » من بينها: 

هو « دين واحد » المســـــــــلمين تحت « وحدة وانســـــــــجام » إن كان مفهوم الأمة وما يرتبط به من ألفاظ وأوصـــــــــاف، يركز على 

وام ير من الأوصاف والألفاظ للأمم والأقففي المقابل أفرد القرآن كذلك الكث«. خير أمة » ، و «الأمة الرابحة » الإسلام، باعتباره 

 غير المسلمين. سنعرض أهمها في الجزء الثاني من هذه الورقة.
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ولإن كــاـن مفهوم الاختلاف بهـــذا المعنى يتخـــذ معـــان وأبعـــاد عـــدة في الخطـــاب القرآني : الاختلاف النوعي الـــذي يرمز للتعـــدد 

لمختلف في افإن غايتنا الأساسية من هذه الدراسة هي الوقوف على معنى  والتنوع الطبيعي، والاختلاف الثقافي واللغوي والعرقي،

أو «  للأمة الإســـــــــلامية» ، الذي لا ينتمي غير عقيدة الإسلالالالالالالالالام؛ والذي نحيل به كما جاء في القرآن ذاته، إلى كل من هو على الدين

ل تيا، أو بهائيا، أو غيرهم، ما دام الأمر يتعلق بكون ك يعتقد في دين غير الإسـلام سـواء كان يهوديا، أو نصرانيا، أو بوذيا، أو زرادش

 . (من سورة آل عمران المذكورة آنفا 61الآية منطوق )يعتبر مختلفا دينيا. بناء على « خارج عن الإسلام» 

II. .المختلف دينيا في الخطاب النبوي 

يتضـــــــــــح بأن هذا الحديث  (60، ص 1666باني. )الأل «ر العهـد الذي بيننا وبينهم الصـــــــــــلاة، فمن تركها فقد كف »يقول الرســـــــــــول : 

يفصـــــل بين المســـــلم وغير المســـــلم بمعيار محدد، وهو الصـــــلاة، ويقصـــــد بها هنا صـــــلاة المســـــلم، التي تعتبر فرضـــــا أســـــاســـــيا من 

نيين سفروض الإسلام، وتعتبر أيضا عماده، بعد الشهادتين. ومنه فكل تارك للصلاة بهذا المعنى يعتبر كافرا، وهناك من الأئمة ال

. ولا يقصـــــد بهذا فقط (468-461)العراقي. بدون ســـــنة نشـــــر، ص  من ذهب إلى أنه يســـــتحق القتل كأبي حنفية ومالك والشـــــافعي

 «.ؤمن والكافر الم» غير المسلم، وإنما يعتبر الأمر بمثابة حكم عام يسري على كل تارك للصلاة، التي هي المعيار للتمييز بين 

 : » وفي حديث آخر يقول الرســـــول 
َّ
 إِلا
َ
ة ل  الجَنَّ

 
خ  يَدإ

َ
ه  لا وهذا حديث صـــــريح في كون  (،1868، ص 1648)البخاري.  « مؤمنإِنَّ

الإســـلام هو الدين الوحيد والأوحد، وذلك باســـتثناء لغوي قاطع يعتبر النفس المســـلمة هي وحدها التي ســــتدخل الجنة، وهو في 

. وهو اســـتثناء (61آل عمران : )« من يبتغ غير الإســـلام دينا فلن يقبل منه و » مضـــمونه يتقاطع حرفيا مع النص القرآني في قوله : 

باتباعها إلى  وســتؤدي« ومحرفة  خاطئة» يعيد التأكيد مرة أخرى على مركزية الإســلام مقابل باقي الأديان والمعتقدات التي تعتبر 

 «.الضلال والنار »

السماع عن رسالته وإنكارها كاف ليذهب بصاحبه للنار إذ يقول  ويذهب المنطق المحمدي أبعد من ذلك في اعتبار أن مجرد

مإ : »
َ
وت  وَل مَّ يَم 

 
رَانِيَ، ث صــــإ

َ
 ن
َ
ودِيَ، وَلا مَع  بِي أحد من هذه الأمة لا يَه   يَســــإ

َ
د  بِيَدِهِ، لا حَمَّ س  م 

فإ
َ
ذِي ن

َّ
 كانَ وَال

َّ
ت  بِهِ إِلا

إ
ل ســــِ رإ

 
ذِي أ

َّ
مِنإ بِال

إ
ؤ  ي 

حَابِ النار صـــإ
َ
المعاصـــرين ) وهو عاصـــم « التيار الجهادي » بل إن أحد دعاة المذهب الســـني  (4466، ص 4866)الألباني.  « مِنإ أ

بن محمد بن طاهر البرقاوي الملقب بأبي محمد المقدس ي ( يؤكد على أنه حتى ولو لم تصل الرسالة المحمدية لغير المسلم فهو 

ولذلك نعتقد أن كل من دان بغير دين الإسلام » ا للإيمان درجات، قائلا : يعتبر كافرا من الأساس، إذ يحدد أن للكفر درجات كم

فهو كاـفر، ســـــــــــواء بلغتـه الرســـــــــــالـة أو لم تبلغـه، فمن بلغتـه؛ فهو كاـفر معـانـد أو كاـفر معرض، ومن لم تبلغـه؛ فهو كاـفر جـاهل، 

« كافرا » لمسلم من هذا المنظور يظل . إن غير ا(18)المقدس ي. بدون سنة نشر، ص  «فللكفر درجات، كما أن للإيمان درجات 

 في هذا المســـــــــــتوى مرتبطا« كفره » ســـــــــــواء لعلمه بالرســـــــــــالة وإنكارها وهو من دوافع العناد والإعراض، أو لعدم علمه بها ويكون 

 «.الجهادي » بمنطق هذا الداعية « التكفير »بالجهل، غير أن هذا الجهل لا يعفيه من 
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في الحديث النبوي، الذي يعتبر أن المســـــــلم كل « الكافر » و « المســـــــلم » واضـــــــحا بين  نســـــــتشـــــــف مما تقدم أن هناك تمييزا

 «.كافرا » متتبع للرسالة المحمدية ومعتنقا مضامينها، مؤديا الصلاة الإسلامية. فيما يعتبر كل مخالف لذلك 

علق نت الرســالة الإسـلامية واضــحة فيما يتفي واقع الأمر ظاهرة لازمت تاريخ الدين الإسـلامي منذ ظهوره، إذ كا« التكفير » إن 

 . نفاآكما تبين ذلك في الآيات والأحاديث التي أوردناها « الكافر » أي « غير المسلم » و « المسلم » بالتمييز العقدي بين 

)السمهوري،  م (البعيد ) أي الذي يدين بدين غير الإسلا « الكافر » مقابل « المسلم  »ولن يكون هذا التمييز حكرا على ثنائية 

كذلك.  «المســـــلم المختلف في الانتماء المذهبي » ، أي المســـــلم ذاته، «المختلف القريب » ، وإنما ســـــيطال حتى (011، ص 1616

« راشــــــدين الخلفاء ال» وهو ما يتجاوز التمييز العقدي بين الدين الإســــــلامي وباقي الأديان ليتخذ كأســــــاس للفعل الســــــياســــــ ي لدى 

فض معتبرا أن كل من ر « الزكاة » أو « الجزية » مبررا لدفع « الكفر » ة الراشـــــدي الأول أبو بكر الصـــــديق، حيث ســـــيعتبر الخليف

التكفير » وسـتظهر شدة  (،16-4، ص 1614)علوان.  «حروب الردة » مرتدا وهو ما أطلق عليه آنذاك ب « المسـلمين » ذلك من 

والتي  «فرقة الخوارج » حيث تأســســت « علي بن أبي طالب » راشــدي الرابع خلال فترة الخليفة ال« البيت الإســلامي» من داخل « 

كفرت الكثير من المســـــــــلمين. لتمتد الظاهرة بعد ذلك على طول التاريخ الإســـــــــلامي وتطال مختلف المذاهب والفرق الإســـــــــلامية 

 .(0)علوان. ص  التي لا نجد ضمنها من لم يستخدم التكفير ضد من خالفه التوجه أو المذهب

امتدادا لدى التيار الســـني الســـلفي الوهابي الذي يجد جذوره في أفكار كل من ابن « الإقصـــائي » إن لهذا المنطق التكفيري و 

. حيــث اتخــذ الفكر الحنبلي كمنطلق لتكفير المختلف الــديني وحتى المــذهبي من نفس الــدين، (1614)علوان.  حنبــل وابن تيميــة

التي « اء التكفير والقتل والإقص» بعد الخوارج. ليمتد بعد ذلك ويتوسع من خلال فتاوى  وشكل الأساس لهذا المنطق الإقصائي

أصـــــــدرها ابن تيمية في العديد من مؤلفاته، أهمها ) اقتضـــــــاء الصـــــــراط المســـــــتقيم لمخالفة أصـــــــحاب ال حيم (. والذي يفتي فيه 

 ة.وبتحريم مشاركة أعيادهم ومناسباتهم الديني« غير المسلمين » بمقاطعة 

  منهجية الدراسة وأدواتها

تزاوج منهجيـة الـدراســـــــــــة المعتمـدة في تجميع وتحليـل المعطيـات، بين المقـاربتين الكميـة والكيفيـة؛ بحيـث اعتمـدنا بخصـــــــــــوص 

المفردات والمعاني التي تصـــــور المختلف دينيا ضـــــمن الخطاب وتردد المقاربة الكمية منهجا إحصـــــائيا يروم قياس مدى انتشـــــار 

والذي  « QM 1.0.8المصحف المحمدي الرقمي برواية ورش» سبة للقرآن معتمدين في هذا المستوى التطبيق الرقمي الديني بالن

مكننا من البحث الرقمي في المصـــحف عن مختلف المفردات والأوصـــاف التي تصـــور وضـــع المختلف دينيا وتحدد مصـــيره، وكذا 

دى متصـــــنيفها، ومدني بصـــــورة واضـــــحة عن جرد الألفاظ و بيق عملية الكيفية التي تدعو بها المســـــلم لمعاملته. ســـــهل هذا التط
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ي هذا المســـتوى مســـتندين ف آلية تحليل المضلالالامون انتشـــارها ومواقع توظيفها. فيما اعتمدنا بالنســـبة للمقاربة الكيفية ترددها و 

اب في النص لتي يؤديهــا الخطــ، تقوم على تفكيــك الوظــائف ابراغملالااتيلالاةلغويلالاة مقلالااربلالاة تحليليلالاة في تحليــل عينــة الآيــات القرآنيــة 

 ، في ثلاث وظائف: )p 1 BARRY ,2002 .-(35 القرآني بخصوص المختلف دينيا، والتي يحددها باري عصمان

وملالاا تحتويلالاه من ( : والتي تهتم بمــا تقولــه الكلمــات،   La fonction propositionnelle الوظيفــة الاقتراحيــة/الــدلاليــة )  -

حرفيــة، ومــا تعكســــــــــــه من تمثــل عن الواقع. أي مــا تعنيــه الكلمــات ذاتهــا، وهنــا لابــد أن نــأخــذ بعين . أي دلالتهــا المعنى في ذاتهلالاا

الاعتبار موقع هذه الكلمات ضمن سياق الخطاب، خاصة ونحن نعلم أن الكلمات تتخذ معان مختلفة في سياقات مختلفة. 

 معنى ما قيل؟وبصيغة استفهامية يمكن أن نقول إن الأمر يتعلق بالجواب عن سؤال : ما 

( : والتي ترتبط بما يقصـــــــــده المتكلم/المرســـــــــل، وما ينوي  La fonction illocutoire الوظيفة التلفظية أو الإنجازية )   -

تحقيقه/إنجازه من خلال ما يتلفظ به، وينطقه، والذي قد يكون صـريحا منطوقا ومباشرا بالكلمات أو ضمنيا مستشفا من 

ة بين المخاطب والمخاطب. إن الأمر يرتبط بما يعنيه المتكلم بكلماته، هل يقصـــد الأمر، أو ســياق الخطاب، أو طبيعة العلاق

 الطلب، أو الاعتذار، أو الاقتراح، أو التبرير؟ أي ما المقصود بما قيل؟

ل ( : والتي تعني ) الهــدف المقصـــــــــــود تحقيقــه من خلا  La fonction perlocutoireالوظيفــة التــأثيريــة أو التنفيــذيــة )   -

الكلام لدى المخاطب (، أي ما يقصـــــــــــد المتكلم تحقيقه كأثر ملموس في إدراك أو ســـــــــــلوك أو تصـــــــــــرف المخاطب. وهي وظيفة 

خطـابيـة تختلف عن الوظيفة التلفظية، من حيث إنها تأخذ بعين الاعتبار الأثر والنتيجة التي تتحقق في ردة فعل المخاطب، 

شــــأنها  ؟ والتي من لتخويف، أو التأنيب، أو الترغيب، أو التشــــكيك، أو الطمأنةأي : تحقيق الاقتناع بمضــــمون الرســــالة، أو ا

 أن تدفع المتلقي إما لتغيير تصوره أو سلوكه أو ردة فعله. أي ما المراد تحقيقه بما قيل؟

صـــــــــــور ت قولا منظما، ومتماســـــــــــكا، يرمي بناء» إن قولنـا بتحليـل الخطـاب القرآني، نـابع من تصـــــــــــور يعتبر فيـه هـذا الخطاب، 

ولابــد أن نــدرك هنــا أن ،  (Vernant. 2004)«معين، ويؤســـــــــــس لنظرة محــددة مرتبطــة بســـــــــــيــاق تــاريخي واجتمــاعي وثقــافي خــاص 

. من حيث هو (BARRY. 2002) الخطاب لا يقتصـر فقط على الشـفهي المنطوق، وإنما يمتد ليشـمل المكتوب أيضـا أي النص

لتحقيق هـــدف/أهـــداف محـــددة، ومـــا دام الأمر يتعلق بتحليـــل هـــذه البنيـــة  بنيـــة لغويـــة أنتجـــت في ســـــــــــيـــاق فكري وتـــاريخي معين،

اللغوية فإننا في حقيقة الأمر نعمل على تحليل بنية فكرية، حيث لا يمكن فصــل أحدهما عن الآخر، وأنهما يشــكلان وحدة تكون 

 .(Merleau-Ponty. 1946, p. 212) فيها اللغة هي الفكر ذاته، وهي حضوره وتجليه في العالم، وفي التواصل بين الناس

بهــذا المعنى هو تفكيــك لعقليــة معينــة، تنتظم في نظرتهــا للعــالم وللغير ضـــــــــــمن الســـــــــــيــاق اللغوي الثقــافي  تحليلالال الخطلالاابإن 

لكلام فيها بما هو صيغة من صيغ التعبير والتفكير ينبني ا» وتخضـع له ولتحديداته وتوجيهاته. ويعني ذلك، تحليل النص القرآني 

ويهدف تحقيق أثر معين لدى المخاطب، يمكننا فهم صــــــيغته وتفكيكها من فهم البنية  (،6)الطاهري. ص  «حو من الأنحاء على ن
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العقلية التي تؤمن بها وتتخذها إطارا مرجعيا يحدد تصورها لذاتها وللعالم، ويسمح لنا بالتالي بفهم التمثل الذي ينظر من خلاله 

 ن دينيا عنه، أي غير المسلمين.المسلم الشاب لغيره من المختلفي

لهـــذه الغـــايـــة، اعتمـــدنـــا في تحليلنـــا للخطـــاب القرآني على عينـــة من الآيـــات التي تتحـــدث عن المختلفين دينيـــا، وفق منظورين : 

الأول ؛ ينظر في الخطــاب ذاتــه، ونحــاول من خلال ذلــك فهم المنظور القرآني للمختلف دينيــا، أي كيف يصـــــــــــور هــذا المختلف ؟ 

حــدث عنــه ؟ ومــا هي الألفــاظ والأوصــــــــــــاف التي يعتمــدهــا في وصـــــــــــفــه ؟ وكيف ينظر لــدينــه وشـــــــــــعــائره ؟ والثــاني ؛ ينظر في كيف يت

الكيفية التي يدعو بها المسلمين لمعاملته. وكذا الأثر الذي يرمي إلى تحقيقه في تصورهم وسلوكهم. هل يدعو للانفتاح والاحترام 

الأمر ذاتــه فيمــا يرتبط قراءة وتحليــل الأحــاديـــث النبويـــة، ومواقف أئمــة المــذاهـــب  ؟ والتقبــل ؟ أم للرفض والإقصــــــــــــاء والإلغــاء

 السنية الأربعة.

 عينة الدراسة 

 تتوزع عينة الدراسة على مستندين شملهما البحث والتنقيب البيبليوغرافي، وهما :

، وتحدد «الدنيا والآخرة » في  الآيات القرآنية التي تتضــــــمن مفردات ونصــــــوصــــــا تصــــــف وضــــــع المختلف دينيا، وتحدد مصــــــيره -4

« رآن ســـــــور الق» طبيعة العلاقة والمعاملة التي ينبغي أن يعامله وينظر إليه المســــــلم من خلالها. وقد شـــــــمل البحث مجموع 

ل من قبي« غير المســـــــــــلمين  »ســـــــــــورة، بنـاء على كلمـات مفـاتيح يعتمـدهـا الخطـاب القرآني ذاتـه لوصـــــــــــف وتصـــــــــــنيف  446ال

المصــــــــحف المحمدي  »وقد مكننا البحث الرقمي باعتماد تطبيق «. الخســــــــران » ، و «الضــــــــلال »، و« الشــــــــرك» ، و «الكفر»

جردها و ي مختلف الآيات والنصوص التي تضمنت الكلمات المفاتيح فمن التنقيب الشامل «  QM 1.0.8الرقمي برواية ورش 

 القراءة والتحليل.تي وتصنيفها ضمن جداول حتى يسهل توظيفها خلال عملي

الخطاب السـني : وقد شـمل ذلك دراسة بعض الأحاديث النبوية، وآراء الأئمة السنيين للمذاهب الأربع ) الحنفي، والشافعي،  -1

« ة والتهنئة التعزي» والحنبلي، المالكي ( بخصـــــــوص وضـــــــع المختلف دينيا، وكيفية معاملته، بناء على اســـــــتجلاء الموقف من 

 سلم.غير المبا عندما يتعلق الأمر موآدابه

الثلاثة  تصــنيفها وتضــمينها بجداول ما يفوق جردها و وقد اســتغرقت مدة الدراســة والتنقيب البيبليوغرافي وتجميع العينات و 

 .في اليوم ساعات ونصف إلى خمس ساعات 0أشهر ونصف متتالية بوتيرة عمل خمسة أيام في الأسبوع بما يناهز ما بين 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

I. ختلف دينيا في النص القرآنيصورة ووضع الم 

لقـد صـــــــــــور القرآن المختلف دينيـا في عـدة ســـــــــــيـاقـات خطـابية، وأفرد له عدة ألفاظ توصـــــــــــيفية، يمكن القول إجمالا، إنها تعتبره 

 «.من الخاسرين  »و « ضالا  »و « مشركا »و« كافرا »

مون الظال »و « الضالون  »و « المشـركون  »و « الكافرون  »وقد جاءت هذه الأوصـاف في أغلبها بصـيغة الجمع، تحت ألفاظ 

و « ر الكف» لقرآن. وهما لفظتي ، وفيما يلي عينة لبعض أكثرها ترددا في ا«الفاســــــــقون » و « المفســــــــدون » و « الخاســــــــرون »و« 

 «.الشرك »

I. 0 . في النص القرآني« الشرك  »و « الكفر  »ترددات لفظتي 

ل والتي يخاطب فيها الرســــو « الكافرون » كر بأن القرآن قد خصــــص، صــــورة باســــم قبل جرد ترددات هذين اللفظين، لابد أن نذ

« الإسلام» كل من يتبع غير رسالة  . والتي تصور (1و 4سورة الكافرون : الآيتان )« قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون »بأمره : 

دينه الخاص الذي يختلف عن الدين الإســــلامي ويتناقض ويتمســــك بدين غير الدين الذي يدعو إليه الرســــول، يعتبر كافرا، وله 

مِنٌ » معه. وهو ما تؤكده الآية التالية بالحرف : 
إ
ؤ مإ مُّ

 
افِرٌ وَمِنك

َ
مإ ك

 
مِنك

َ
مإ ف

 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِى خ

َّ
وَ ال . فالكفر بهذا (1ســــــورة التغابن : الآية )«  ه 

اق الخطاب القرآني ه في سياء ارتبط بالقرآن أو بالنبوة، ويقابلالمعنى مفهوم قرآني يعني إنكار ما ورد به في الرسالة الإسلامية سو 

 الذي هو من أبرز مميزات المسلم.« الإيمان »

في كثير من الآيات والســــــور بصــــــيغ زمنية متعددة حاملتان لأوصــــــاف ودلالات مختلفة، « الشــــــرك » و « الكفر » تتردد لفظتا 

والآيات القرآنية، يتضح جليا كيف أن الخطاب القرآني قد خصص حيزا حيث بناء على نظرة إحصائية شمولية لمختلف السور 

كما « الشــــرك » مرة للفظة  406و« الكفر » للفظة  مرة 011، «الشــــرك » و «  الكفر » مهما من التكرار اللفظي الحرفي، للفظتي 

كفرون، أتكفرون ( و ) أشـــــــــــركوا، أســـــــــــفلــه. وذلــك بصـــــــــــيغ زمنيــة متعــددة ) كفروا، ي 1، ورقم 4هو مبين من خلال الجــدولين رقم 

كافرون، مشــركون (. ويفيد التكرار الحرفي في اللغة العربية إما  –يشـركون، تشـركون ( وبصــيغ مخاطب مختلفة : ) كافر، مشـرك 

ن ع التأكيد على أهمية اللفظ/الفعل، أو التحذير منه، أو التذكير بأحدهما؛ أي الأهمية أو الخطورة. وهو ما ســــنبينه في إجابتنا

 السؤال الثاني من مقاربة التحليل : فما الذي يقصده المخاطب بما يتلفظ به ؟
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 في القرآن« الكفر » : ترددات لفظة  4الجدول رقم 

 

 الآيات السورة  الآيات السورة  الآيات السورة 

 البقرة 4

1-46-10-00-06-86-66-68-86-87-464-

460-466-466-486-476-486-146-166-

111-118-180-171-161 

 الحديد 49 88-66 النمل 25
46-46-

48 

2 
آل 

 عمران

6-46-41-14-16-01-16-11-74-61-68-86-

466-441-448-417-404-464-467-468-

414-418-476-488 

 1-6 المجادلة 50 68-61-66 القصص 26

 النساء 3

46-07-61-16-11-18-76-71-60-66-466-

464-406-408-406-408-466-460-468-

416-486-488-487-488 

 العنكبوت 27

44-11-67-

11-16-88-

87-86 

 44-1 الحشر 51

 المائدة 4
6-44-06-68-67-18-18-88-88-76-71-66-

61-66-84-87-466-461-441 
 الروم 28

7-41-41-00-

66-16-17 
 الممتحنة 52

4-1-46-

44-40 

 6 الصف 53 18-46 السجدة 29 404-410-86-76-18-6-1 الأنعام 5

 الأحزاب 30 466-81-68-71-81-68-66-01 الأعراف 6
4-6-11-66-

86 
54 

المنافقو

 ن
0 

 الأنفال 7
7-41-46-41-46-06-08-06-14-10-18-86-

88-76 
 سبأ 31

0-7-47-04-

00-06-60-10 
 التغابن 55
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46 
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71-61-64-68-84-86-466-414-416-418 
 فاطر 32

7-46-18-08-

08 
 46-8-7 التحريم 56

 الملك 57 88-68 يس 33 68-76-6-1 يونس 9
8-14-

16-18 

 14 القلم 58 476 الصافات 34 87-18-61-17-48-7 هود 10

 16 الحاقة 59 70-18-0-4 ص 35 67-07 يوسف 11

 الزمر 36 66-08-06-00-01-04-16-41-6-8 الرعد 12
6-6-04-18-

86-86 
 08-1 المعارج 60
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 7-81 العنكبوت 21 81-466-406-148 البقرة 4

2 
آل 

 عمران
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64-41 
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 48-44 الشورى 30 466-06-468 يوسف 10

 0 الأحقاف 31 46-06-07 الرعد 11

 6 الفتح 32 16 إبراهيم 12

 64 الطور  33 86 الحجر 13

 10 الحشر 34 17-0-4-410-416-466-68-16-01 النحل 14
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I. 2 . ومصيرهم حسب النص القرآني.« لمشركين ا »و « الكفار  »وضع 

المراجعة  والتي تبين لنا من خلال -غير المســـــــــلمين  -إن تركيزنا هنا ســـــــــينصـــــــــب على إبراز الكيفية التي يصـــــــــور بها النص القرآني 

ســـــيتان في ابما هما اللفظتان الأســـــ«. المشـــــركين » و « الكفار » المعمقة لمختلف الآيات المتضــــمنة للفظتين، أن الأمر يتعلق ب 

الحياة الدنيا » م في هتصــوير ومخاطبة المختلف دينيا من منظور قرآني. فيما تبقى باقي الألفاظ تصــويرا لحالتهم أو وصــفا لمصــير 

 «.الآخرة »أو في « 

 من خلال الجدول التالي :« المشركين  »و «الكافرين  »أوصاف ومصير كل من ويمكن تصنيف  

 دينيا ومصيره في النص القرآني : أوصاف المختلف 0الجدول رقم 

 مصيرهم أوصافهم 

ن  و
رك
ش
لم
ن/ا
و ر
اف
لك
ا

 

الــيــــــأس والــقــنــوط؛ الــ ــحــود؛ الــكــــــذب؛ الافــتــراء؛ الــتــكــبــر؛ 

الغرور؛ الحســــــــد؛ المكر؛ الأذى؛ الكيد؛ الشــــــــر؛ الخداع؛ 

الخيــانــة؛ الغــدر؛ الجهــل؛ النفــاق؛ العــداوة؛ الــذل؛ نكران 

ة؛ مســـك بالحياالنعمة والخير والجميل؛ اتباع الأهواء؛ الت

أعـــداء اللـــه والمؤمنين؛ ظــــالمون؛ ضــــــــــــــالون؛ فــــاســـــــــــقون؛ 

مفتنون؛ مســتهزؤون؛ يحلون ما حرم الله؛ زينت لهم ســوء 

أعمالهم؛ في قلوبهم مرض؛ ســـــــقطوا في الفتنة؛ أكل أموال 

 الناس بالباطل؛ يصدون عن سبيل الله؛ ...

حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة؛ لا يفلحون؛ أصــحاب النار 

فيهــا خــالــدون؛ وقود للنــار؛ عليهم لعنــة اللــه وغضـــــــــــبــه؛ العــذاب 

المهين، العـــذاب الأليم؛ العـــذاب الشــــــــــــــديـــد؛ عـــذاب الســـــــــــعير؛ 

يمقتهم اللــه؛ الويــل؛ لا يهــديهم اللــه ولا يحبهم؛ أعــدت لهم النــار؛ 

ويمحق الكـافرين؛ في الظلمات؛ حرمت عليهم الجنة؛ لهم عذاب 

ه؛ اللـــه دابرهم؛ يخزيهم اللـــ النـــار؛ يطبع اللـــه على قلوبهم؛ يقطع

الخزي والسوء؛ لا يفلحون؛ هم الخاسرون؛ مصيرهم الضلال؛ 

 الدمار؛ أعد لهم الله السلاسل والأغلال والسعير ...

 /mushaf.com-https://app.alباعتماد تطبيق  1611المصدر : عمل الباحث 

التي خصــــــصــــــت لوصــــــف غير المســـــــلمين، في النص القرآني أننا أمام ألفاظ يغلب عليها الطابع  مفرداتاليســــــتنتج من قراءة 

و « الشــرير » و  «الكائن الســ يء » ، والتي تصــور المختلف دينيا نفســيا وأخلاقيا وعلائقيا واجتماعيا في وضــع «المتطرف »الســلبي 

و  «المخادع » و « الماكر » و  «المفتري » و « الكذاب » و « الجاحد « : » يئة الس» ذي القيم « اللاأخلاقي » ذلك الآخر «. المنبوذ »

 «.الفاسق »

و « مذلول » و « مغرور » و « ط قنو » و « يائس » كشـــــــخص منكســـــــر « الكافر/المشـــــــرك » نفســـــــيا ؛ يصـــــــور النص القرآني 

و «  حســودا» اجتماعيا وعلائقيا : يعتبر هذا الأخير فيما «. محبط » و « مريض » و « جاهل » و « مســتهزئ » و « مفتون بالحياة »

https://app.al-mushaf.com/
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أما مصــــــيرهم فلا «. عدو » و « ظالم » و « يخون الأمانة » و « يســــــتولي على أموال الناس بغير حق » و « ناكرا للنعمة والجميل » 

وأن كل أعمالهم « ســــــوء الســــــبيل » و « الخاســــــرين » و « الضــــــالين » يختلف عن حالهم من منظور النص؛ إذ يصــــــورهم في كفة 

 «.سوء المصير » و « العذاب » شتى أشكال « لهم في الآخرة » ، و «الدنيا » في « الإحباط » مصيرها 

ضــالة عن  »و « ســيئة » ويعتبره شــخصــا كان أو قوما، فئة « مشــركا » أو « كافرا » هكذا يصــور القرآن المختلف دينيا بصــفته 

 ومنبع الخطر، والتهديد.  ويصنفه في خانة العدو،« سواء السبيل 

در ، تجعل منه مصسرديات تراجيدية، ويقدمه في (غير المسلم)« الكافر » عن «  سوداوية »إن النص القرآني يرسخ صورة 

كل الشـرور. وبهذا ينبغي إلغاؤه وإقصـاؤه وتجنب الخوض فيما يقول أو محاورته، أو اتخاذه وليا للأمر خاصــة عندما يتعلق الأمر 

دين أو تلك التي فيها حسـم واضح بالنص القرآني. الأمر الذي يبرر الكيفية التي يدعو بها الله بصفته المرسل والمخاطب بأمور ال

للتعامل معه، ويحدد نوعية العلاقة التي ينبغي أن تتأســـس معه. وهو ما ســـنعمل على إبرازه بالجواب عن « المســـلمين »الرئيســـ ي 

 وصاف والنعوت؟سؤال : ما المقصود تحقيقه بهذه الأ 

I.3.  العلاقة بغير المسلم من منظور النص القرآني 

 كيف يدعو القرآن لمعاملة غير المسلمين ؟ وكيف يؤسس للعلاقة معهم ؟ 

، في مستوى تحليل الخطاب  (BARRY. 2002, p 4)  والتأثيريةسـنعتمد في الجواب عن هذا السؤال، الوظيفتين : التلفظية 

المسلم  »مقصود من الخطاب المعتمد في النص، والغاية التي يسعى لتحقيقها في تمثل وسلوك المخاطب القرآني، وذلك لفهم ال

في الوصـــف القرآني، فهل يوحي ذلك بأنه « ســـيئا  »و « ســـلبيا  »، «تراجيديا  »اتخذت طابعا « غير المســـلم  »فإذا كانت صـــورة «. 

وضــــــحه الكثير من الآيات التي وردت في هذا الشــــــأن ؛ والتي يمكن تصــــــنيفها ينبغي إقصــــــاؤه وإلغاؤه أو على الأقل تجنبه؟ هذا ما ت

 حسب الآتي :

، وذلك بعدم ظلمه في جســـده بالضـــرب أو القتل، أو في رزقه بالســـرقة أو الغش، «لغير المســـلم » الأولى : تدعوا إلى الإحســـان 

وطة بحالة الســلم، أي حين لا يقاتل المســلم في الدين، أو في أهله بالاعتداء أو الاغتصــاب أو غير ذلك. غير أن هذه الدعوة مشــر 

مإ  »، والتي جــاء في مضـــــــــــمونهــا : (من ســـــــــــورة الممتحنــة 6الآيــة )ولم يخرجــه من أرضــــــــــــه، وهو مــا تؤكــده 
َ
ذِينَ ل

َّ
ه  عَنِ الــ

َّ
م  اللــ

 
اك هــَ  يَنإ

َ
لا

و  بَرُّ
َ
ن ت
َ
مإ أ
 
ارِك ن دِيــَ م مِّ

 
وك رِج 

إ
خ مإ ي 

َ
ينِ وَل مإ فِي الــدِّ

 
وك
 
اتِل
َ
قــ هِمإ ي  يإ

َ
وا إِل

 
ط ســـــــــــِ

قإ
 
مإ وَت « م الــذين لم يقــاتلوك »والمقصـــــــــــود بمن يــدعوهم «. ه 

النســاء والضــعفة. وهنا لابد أن نؤكد على أن الخطاب في معاملة غير المســلم، خطاب مشــروط وليس « ابن كثير»حســب تفســير 

، 4881)القرضــاوي.  الحســنى هنا، مشـروطةب« غير المسـلم  »دعوة لمبدإ أخلاقي مفتوح، وأسـاسـا لمعاملته بالإحســان. فمعاملة 
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بسياق يسوده السلم، أي في الوقت الذي لا يشكل فيه خطرا، إما لضعفه أو لعدم قدرته على إلحاق الأذى، كما هو حال  (8ص 

 من منظور ابن كثير.« النساء  »

 يَتَّ  » ،(10)القرضـــــــــــاوي. ص  أمور المســـــــــــلمين« الكفار  تـدعو لعدم تولي: » الثـانيـة 
َّ
ونِ لا لِيَاءَ مِن د  وإ

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
إ
ونَ ال مِن 

إ
ؤ م 
إ
خِذِ ال

مِنِينَ 
إ
ؤ م 
إ
طِعِ الكـــافرينَ  (. »4: الأحزاب آيـــة )« اتق اللـــه ولا تطع الكـــافرين والمنـــافقين... » (. أو طـــاعتهم : 16: آل عمران )، « ال

 
 ت
َ
لا
َ
ف

ا بِيرا
َ
ا ك مإ بِهِ جِهَادا ه  ذِينَ  »مآلها الخســـــــــران : « الكافر » طاعة (. وذلك لكون 11: الفرقان ) «وَجَاهِدإ

َّ
وا ال طِيع 

 
وا إِن ت ذِينَ آمَن 

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

رِينَ  اســِ
َ
وا خ لِب 

َ
تَنق
َ
مإ ف

 
ابِك
َ
ق عإ
َ
ىٰ أ
َ
مإ عَل

 
وك دُّ وا يَر  ر 

َ
ف
َ
طريق  »من اتباع  «التفســير الميســر  »ويأتي الخســران حســب  (.468: العمران )« ك

م أحكا »أي « طريق الحق  »، «الطريق الصــــــــحيح  »وعن « المســــــــلم عن دينه » فيخرجون « الكفار»التي يدعوا إليها « الضــــــــلال 

(، وهذا 466 : آل عمران)« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » ، «الاســـــلام 

ان حاكما ولو تولى الأمر، وك « للكافر » القرآني. وبهذا المعنى : فلا طاعة  بالمنطق« الآخرة »في الدنيا وفي « الخســـــــــران » هو عينه 

 من منظور النص القرآني.

مإ  »خاصـة حين الاسـتهزاء بآيات القرآن. « الكافر » الثالثة : تدعو لمقاطعة مجالسـة  ت  ا سَمِعإ
َ
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َ
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مَا ي  » من أموال وأولاد، « أمور الدنيا » من « الكافر » عدم الافتتان بما يحوزه رابعا :  م  إِنَّ ه  لاد  وإ
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 «. كافرون » حتى يموتوا وهم « الطريق الصحيح»

ـــــــــــــ )ا ورد بوهو م« القوم الكافرين » خامســـا : لا ينبغي الأســـ ى والحزن على  ، في خطاب الله لموســـ ى (من ســـورة المائدة 86الآية ـ

افِرِينَ  »قائلا : 
َ
ك
إ
مِ ال وإ

َ
ق
إ
ى ال
َ
سَ عَل

إ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
ــــــــــــن  » «.عصــيانهم  »و « كفرهم  »والمقصــود به أن لا يتعاطف معهم أو يحزن على ، « ف ــ ـــــــــــ وَمَـ

م يه  بِّ
َ
ن ن 
َ
مإ ف ه  نَا مَرإجِع  يإ

َ
ه  إِل ر  فإ

 
زنكَ ك حإ  ي 

َ
لا
َ
رَ ف
َ
ف
َ
اتِ  ك

َ
هَ عَلِيمٛ بِذ

َّ
 إِنَّ الل

إ
وٓا
 
ور البِمَا عَمِل د   (.11 :لقمان )« صُّ

ذِينَ مَعَه   »وهو ما تنص عليه الآية :  ،«بغض الكفار والتبرؤ منهم » سادسا : وجوب 
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بَ  »على قبره :  ســــابعا : لا يجوز للمســــلم أن يســــتغفر للكافر أو يدعو له بالرحمة ولا أن يقوم
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. والمقصــــــود بالصــــــلاة هنا، الصــــــلاة على الميت، (84 :التوبة )« وَلا

ة تقام على الفرد المســــلم قبل دفنه، وغايتها الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وهو ما لا والتي تســــمى بصــــلاة الجنازة، وهي آخر صــــلا 

 يجوز على غير المسلم قطعا وأبدا حسب منطوق الآية.
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 صورة ووضع المختلف دينيا ضمن الخطاب الديني المكتوب

تحليل للخطاب القرآني، والموقف السني من المناسبات الدينية 

 "للمختلف دينيا: "نموذجي التهنئة والتعزية

، فـإنـه لا يؤتمن ولا يتخذ رفيقا، بل يظل مصـــــــــــدرا للعداوة والتهديد، وهو ما يتطلب «مكر الكـافر » ثـامنـا : وجوب الحـذر من 

وِ  »  (446-447، ص 4866)ابن عاشــــور.  ته، ولو في حالة الســـلماليقظة في معامل
َ
بَات  أ

 
وا ث انفِر 

َ
مإ ف

 
رَك
إ
وا حِذ

 
ذ
 
وا خ ذِينَ آمَن 

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

وا جَمِيعَا  (.74 :النساء)« انفِر 

 ييســـــــتشـــــــف من مختلف ما ورد من نصـــــــوص قرآنية تخص معاملة غير المســـــــلم أنها تعتمد خطابا بصـــــــيغة الأمر. وتقصـــــــد ف

بهم ن بنمط حيــاتهم ومكــاســـــــــــالافتتــا» أو « الكفــار » مجملهــا التحــذير والنهي، وإخبــارا بســـــــــــوء المصـــــــــــير النــاتج عن الانفتــاح على 

أو « الاتهم مو » أو « ع الغرور متــا» فهــذه من الأمور الزائلــة، والتي نصـــــــــــت عليهــا الكثير من الآيــات في القرآن بــاعتبـارهـا « الـدنيويـة

و « بغضـــــــــــهم » نبغي بل ي«. الدعاء لهم عند الممات » أو « مشـــــــــــاركتهم أفراحهم ومســـــــــــراتهم » أو « تهم مجالســـــــــــ» أو « طاعتهم »

 «.الحذر منهم »و« عداءهم »

ن موقفه ، في حين كا«أقدح الأوصاف للكفار » وهنا لابد أن نميز في النص القرآني بين الوصـف والمعاملة. فالقرآن خصص 

 »للإحســــــــــــان والأمر بـــالقول الحســـــــــــن والمعــاملــة الجيــدة من جهـــة، وبين التحـــذير من مغبـــة من معـــاملتهم متــأرجحــا بين الــدعوة 

وتوليهم الأمر أو طاعتهم في الأمور المتعلقة بالدين والشـــــــؤون الســـــــياســـــــية، ما دام أن الخطاب الإســـــــلامي يقدم « الانفتاح عليهم 

 نفسه هنا كشرع وكشريعة للحياة.

اب القرآني : الأول يختزل المعاملة الحســـــــــــنة في الأمور الخاصـــــــــــة والدنيوية المحضـــــــــــة، كما ينبغي أن نميز بين منطلقين للخط

كمعاملتهم بالقســــط في التجارة وعدم غشــــهم في الأرزاق والقول الحســــن. أما الثاني فينهى عن كل معاملة تمس بالدين الإســــلامي 

نبغي باعتباره النموذج الذي ي« الإســـلام » لمركزية  ، وهذا راجع للخلفية الدينية«تراجع المســـلم عن عقيدته »أو يكون مصـــيرها 

رحم عليه الت» أو « غير المســـلم احتفالاته الدينية » ما يفســـر أنه يحرم على المســـلم مشـــاركة  هوأن يحتذى لا أن يكون تابعا، و 

 فهي أمور دينية محضة.« الدعاء له بالمغفرة » أو « عند الموت 

ل مقاب« قيدة الصـــــــــــحيحة والســـــــــــليمة الع» الـذي يحكم العقلية الدينية، « الهـامش » و  «المركز » إن الأمر يتعلق بمنظور 

حيث ينبغي التشـــــــبث بالأول وإلغاء وإقصـــــــاء الثاني. « المدنس » و« المقدس » ، وهو نفســـــــه منطق ثنائية: «العقائد الفاســـــــدة »

» ولا  ما دام الأمر لا يمس الدين،« متاعها » ر الدنيا و ذلك أنه لا حرج في الانفتاح والاحترام والمعاملة الحســــــنة فيما يتعلق بأمو 

فالمســــلم من هذا المنظور هو القدوة وهو الذي ينبغي أن يكون النموذج، وهو «. إيمانه » عقيدة المســــلم أو يؤثر على « يفســــد 

 »أن  وينبغي« كفره  »و « له ضـــلا» يجب الحذر منه ومن « ضـــالا  »، «عدوا  »الذي يعتبر « الكافر »الذي يجب اتباعه وطاعته لا 

 «.يهدى للطريق القويم 
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 صورة ووضع المختلف دينيا ضمن الخطاب الديني المكتوب

تحليل للخطاب القرآني، والموقف السني من المناسبات الدينية 

 "للمختلف دينيا: "نموذجي التهنئة والتعزية

مقــابــل بــاقي الأقوام «. الفــائزون » ، وهم «خير أمــة أخرجــت للنــاس » بــاعتبــارهــا « مركزيــة الأمــة الإســـــــــــلاميــة  »إننــا هنــا أمــام 

وحد لدين الواحد والأ هكذا يصــــــور القرآن الإســــــلام كأفضــــــل دين، بل وفي كثير من الآيات يعتبر ا«. الخاســــــرة/الضــــــالة/الكافرة »

في حين «. نـة الفوز بــالج» في الـدنيـا ) الفلاح في الأمور الــدنيويـة : البركــة ( والنجــاة في الآخرة « للهــدى وللنجـاة » الـذي يؤدي اتبــاعـه 

الحق  لدينا» وهو ما يمكن أن نختصـــره في العبارة التالية : «. الضـــلال والخســـران » تصـــطف باقي الأديان في الهامش، تحت راية 

 «.حرفة مأساطير وأكاذيب » وإنما مجرد « لأن تكون أديانا فعلا » ، والتي لا ترقى من هذا المنظور «مقابل باقي الأديان الباطلة 

رتبط ت« مقاصــد وغايات » وهي « الخطاب القرآني » في « مقاصــد المعاملات » الإحاطة الكاملة والشـاملة بجميع هنا لا ندعي 

لعلا، ) اجتمـــاعيــة وجغرافيـــة معينــة، ولكننـــا نؤكــد بنـــاء على الملاحظـــات التي أجرينـــاهـــا على الواقع الرقميبســـــــــــيــاقـــات تــاريخيـــة و 

أن هكذا منظور إذا ما أخذ نموذجا للتنشــئة واعتبر الأســاس لبناء الهوية « الكثير من خطابات الدعوة » ، وعلى (1611الدغمي، 

وهو ما «  الأبيض» الذي لا يرى في الوجود غير لونين ؛ « الديني الرقمي  التطرف» الدينية لدى الفرد، فإنه ســــــيســــــوق لنمط من 

ارها باقي المعتقدات باعتب« ته راي» الذي تصــــــطف تحت « الأســــــود » من جهة. و « الدين الحق  »باعتباره « راية الإســــــلام »تمثله 

 ، والدعاة الرقميين على مواقعاليومبوك بين الكثير من شـــــــــــباب الفايســـــــــــ ملاحظـاوهو التمثـل الـذي بـات «. أســـــــــــاطير وخرافـات »

، والتأثير الذي بات يحدثه الخطاب الديني الرقمي على المستهلك الديني االرقمي «خطاب الدعوة الرقمية » التواصل الاجتماعي 

Zhang, L. 2025. p. 25-41).) 

II.  أهل السنة والجماعة  »المختلف دينا من المنظور السني.» 

للخطاب القرآني، تشــكل الأحاديث النبوية للرســول محمد، مرجعا أســاســيا في بناء تمثل المســلم الســني  كما هو الشــأن بالنســبة

 عن المختلف دينيا، كما تعتبر الإطار المرجعي الأخلاقي والتشريعي العملي الذي يؤسس للعلاقة معه وكيفية معاملته.

أتباع أهل  »ن، وخطاباتهم وتوجيهاتهم لأتباعهم، وعلى رأسهم وتعتبر الأساس الذي تنبني عليه فتاوى الأئمة السنيين السلفيي

التي تشـــــــــــكل مصـــــــــــدرا من مصـــــــــــادر التدين لدى الشـــــــــــباب المغاربة اليوم عن طريق ما يروج ببعض الكتب «. الســـــــــــنة والجماعة 

 المدرسية، وعن الدعاة الرقميين على مواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

اديث ذات الصـــلة بالموضـــوع، يمكن أن نميز فيها ) كما فعلنا مع الخطاب القرآني بالمحور الســـابق ( وبالبحث في مختلف الأح

 بين التصوير/الوصف، والمعاملة/العلاقة.

فهنالك أحاديث تؤســـــــس لصـــــــورة المختلف دينيا، ووصـــــــف دينه، والحدود الفاصـــــــلة بينه وبين الإســـــــلام. وأخرى تمثل توجيها 

مضـامين واردة بالخطاب لضـمنيا  iiنة في كثير مما جاءت به من أحاديث إما نسـخاسـُّ قة به. وإن كانت اللكيفية معاملته وبناء علا

القرآني، أو تفســــــــيرا لبعض آياته وأحكامه، فإنها تمثل بالنســــــــبة للمســــــــلم الســــــــني نموذجا مرجعيا في المعاملة والاقتداء، وهو ما 

 .لاحقا سنبينه من خلال نموذجي التهنئة والتعزية
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II.0العلاقة بغير المسلم من منظور أئمة أهل السنة والجماعة . 

تزلة ى وفي مقدمتهم : فرقة المعالأشـاعرة والماتريدية، تمييزا لهم عن الفرق الإسلامية الأخر « : أهل السـنة والجماعة » يقصـد ب 

أبي منصـــور الماتريدي ) ... ( وهم أهل  أبي الحســـن الأشـــعري، وأتباع الإمام»  ( وهو مصـــطلح يطلق على أتباع إمام أهل الســـنة )...

الحديث. وأتباع المذاهب السـنية الأربع : المذهب الحنفي نسبة للإمام أبي حنيفة النعمان، واسمه النعمان بن ثاتب. والمذهب 

مد بن حالمالكي نســبة للإمام مالك بن أنس. والمذهب الشــافعي نســبة للإمام محمد الشــافعي. والمذهب الحنبلي نســبة للإمام أ

 .(48-48. ص 1648)الطيب  حنبل

مهوري. ص )الســــــــ «كافرا » فيما يرتبط بالموقف من المختلف دينيا فإن المذاهب الأربع تجمع على كون غير المســــــــلم يعتبر 

فيما يمكن أن نميز في مواقفهم بين بعدين يشـــكلان الأســـاس للعلاقة معه : أحدهما ســـياســـ ي شـــرائعي، والآخر ديني عقدي  (.011

ِ صــر 
ّ
ديد ، أن الإســـلام في بعده الســـني قد أفرد العمثلا ميف. ولكل ســـياق علائقي أحكام وتوجيهات تؤطره، إذ نجد في العلاقة بالذ

من الحقوق التي يجب أن تضـمن له، وتضـبط العلاقة به، ومنها نجد ما عرضـه الإمام الأزهري يوسف القرضاوي أحد أهم أتباع 

وهي : حق الحماية من الاعتداء الخارجي  (4881)القرضاوي.  أساسية ينبغي أن تكفل للذميالإمام الأشعري، يجرد سبعة حقوق 

والـــداخلي، حمـــايـــة الـــدمـــاء والأبـــدان، وحمـــايـــة الأموال، وحمـــايـــة الأعراض، والتـــأمين عنـــد العجز والشـــــــــــيخوخـــة والفقر، وحريـــة 

 ة.العمل والكسب، وتولي وظائف الدولالتدين، وحرية 

هو الذي يدخل بلاد المسلمين بعهد وميثاق من قبل الدولة المسلمة المعاهدة له وفقَ شروط  »عاهد و أما فيما يرتبط بالم

. فلـــه نفس حقوق الـــذمي، وأهمهـــا حق حمـــايـــة الروح، والمـــال، والبـــدن، والعرض. (677، ص 1668)الخراز.  « ومواثيق وأعراف

«. غير المســـلم  »قبل أن تكون ميثاقا بين المســـلم و « لمســـلم وربه ميثاق بين ا» طبقا لبنود وشـــروط المعاهدة التي تعتبر بمثابة 

ا بغير  »ويحاجج الأئمة على ذلك بقول الرســـــــول :  ا، أو انتقصـــــــه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شـــــــيئا ألا من ظلم معاهدا

 .(1668)الخراز.   « طيب نفس منه فأنا، حجيجه يوم القيامة

ا الســــــــياســــــــ ي والتي ترتبط بالعقد والمعاهدة، وهي تدخل في إطار المعاملات العامة بلغة إن هذه الحقوق تكشــــــــف عن بعده

اليوم، وما يترتب عنها من الحقوق التي ذكرت، في مقابل شرطين يضعهما نفس العقد وهما : الالتزام بأحكام القانون الإسلامي في 

ديار »  للمقيم ب« لامية الجنســـــــــــية الإســـــــــــ» التي تعتبر بمثـابـة فيمـا يتعلق بـالـذمي، و « الجزيـة » غير الشـــــــــــؤون الـدينيـة، ثم أداء 

 . والالتزام بشروط العقد فيما يتعلق بالمعاهد. وهي مواقف عامة لا يختلف الأئمة الأربع فيها كثيرا.(1668)القرضاوي.  «الإسلام
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لى تمثلات التي تنعكس ع والــدينيــة عيــةإن مــا يهمنــا أكثر في هــذا البحــث هي المواقف التي ترتبط بــالمعــاملات والعلاقــات الاجتمــا

وســـــــــــلوكاـت الأفراد في وجودهم الاجتمـاعي وعلاقتهم بغير المســـــــــــلم، وفي هـذا الإطـار نجـد أن هنـاك تكاملا في مواقف الأئمة الأربع 

ي الأحكــام فوبعض أتبــاعهم في النظر للكيفيــة التي ينبغي أن تكون عليهــا العلاقــة بــالمختلف دينيــا. وهو الأمر الــذي دفعنــا للبحــث 

د الترحم عليـــه والـــدعـــاء لـــه عنـــ» ، وكـــذا الموقف من «تهنئـــة المختلف دينيـــا بـــأعيـــاده الـــدينيـــة  "الـــدينيـــة والفتـــاوى المتعلقـــة ب 

 ".الممات

II.1.2 .لا تجوز تهنئة أو مشاركة غير المسلم مناسباته وأعياده الدينية 

ظهار الســـرور والفرح للغير بمناســـبة ســـعيدة حلت به، ســـواء تعلق ، وتفيد إ(461)ابن منظور. ص  التهنئة لغة هي خلاف التعزية

الأمر بأمور دنيوية كتحقيق النجاح أو الربح أو زواج أو ازدياد مولود أو بأعياد وطنية ومناســبات احتفالية. أو تعلق بأمور دينية، 

ئــة (، أو بــالألفــاظ اللغويــة ) عبــارات التهن كـاـلأعيــاد والمنــاســـــــــــبــات والاحتفــاليــات الــدينيــة. ويشـــــــــــمــل التعبير عن التهنئــة مــا يعبر بــه

 المشاركة الوجدانية، أو المشاركة الفعلية في طقوس تلك المناسبة، أو تقديم الهدايا.

. «الدعاء بالخير للآخرين عند حصـــــول نعمة أو زوال نقمة أو حلول زمن معين » في الاصـــــطلاح الفقهي الإســـــلامي تعني التهنئة 

نميز في التهنئــة، بين أمرين : مــا ارتبط بــالمنــاســـــــــــبــات الــدنيويــة، ومــا ارتبط بــأمور الــدين والطقوس  وفي هــذا المســـــــــــتوى يمكن أن

قـد فصـــــــــــلوا في الأمر وقدموا مواقف تتراوح بين الجواز المشـــــــــــروط والرفض « أهـل الســـــــــــنـة والجمـاعـة » الـدينيـة. حيـث نجـد أن 

 المطلق أي التحريم القطعي.

من المنظور الفقهي بين تقــديم عبــارات الســـــــــــرور والفرح، وبين المشــــــــــــاركــة في « المســـــــــــلم غير » كمــا ينبغي أن نميز في تهنئــة 

أفعال الكفر  »فإن الثانية تعتبر من « التحريم القطعي » و « الجواز المشروط » المناسبات الدينية. فإذا كانت الأولى تتراوح بين 

، «فر الك» و « الشـــــــرك » ة لغير المســـــــلمين تدخل ضـــــــمن طقوس ، إذ يعتبر ابن تيمية ) المذهب الحنبلي ( أن الشـــــــعائر الديني«

لابد للمؤمن من أن » ، إذ (71-74، ص 4886)ابن تيمية.  «المشركين » وحرم بالقطع المشاركة فيها، معتبرا أن في ذلك تشبها بـــــــــــ 

المشـــابهة في الظاهر » ذلك بكون  معللا (80)ابن تيمية. ص  «يخالف ما تميز به هؤلاء في الباطن والظاهر، ولا يشـــابههم في شـــ يء 

. بــل حرم حتى بيعهم من البضـــــــــــاعــة مــا يســـــــــــتخــدم في الاحتفــالات الــدينيــة (4886)ابن تيميــة.  «تورث المحبــة والموالاة في البــاطن 

 .(006)السمهوري. ص  «من الطعام واللباس وغير ذلك » خاصتهم 

لمين بأعيادهم الدينية، أو التشــبه بطقوســهم، أو مشــاركتهم وعلى نفس المنوال فإن المذهب المالكي يحرم تهنئة غير المســ

 »إيــاهــا أو مبــادلتهم الهــدايــا خلالهــا، وهو الموقف الــذي اعتبره أبي عبــد اللــه محمــد العبــدوي ) المعروف بــابن الحــاج ( في مؤلفــه 

 « : الكتاب  في ذكر بعض مواسم أهل» ، من أعظم البدع المخالفة للشرع إذ يقول في الفصل المخصص «المدخل 
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يها فتشـــــبه بعض أهل الوقت بهم ف ،وبقي الكلام على المواســـــم التي اعتادها أكثرهم وهم يعلمون أنها مواســـــم مختصـــــة بأهل الكتاب» ... 

ويدخل الســرور على من عنده في البيت من كبير وصــغير بتوســعة النفقة والكســوة  ،وشــاركوهم في تعظيمها ... ويعينهم عليها ويعجبهم منه

ى زعمه بل زاد بعضــهم أنهم يهادون بعض أهل الكتاب في مواســهم ويرســلون إليهم ما يحتاجونه لمواســمهم فيســتعينون بذلك في زيادة عل

أكثرهم  وقد يجمع ذلك، كفرهم ويرســــــل لهم بعضــــــهم الخرفان وبعضــــــهم البطيخ الأخضــــــر وبعضــــــهم البلح وغير ذلك مما يكون في وقتهم

 .(186)الفاس ي. ص  «وهذا كله مخالف للشرع الشريف 

أي أعياد أهل الكتاب، والمقصـــود هنا « مواســـم » إن موقف ابن الحاج ) المذهب المالكي ( صـــريح هنا في تحريم التشـــبه ب 

اليهود والنصــارى، من خلال ممارســة بعض الطقوس التي توافق هذه الأعياد، كاقتناء الملابس الجديدة، أو تقديم الهدايا لأهل 

هم على لطقوســـــهم، ومســـــاعدت« عظيم ت» دل التبريكات. كما حرم تقديم الهدايا للنصـــــارى واليهود، لما في ذلك من العائلة، أو تبا

مخالفا تماما للشــــــرع أي لتوجيهات الدين الإســــــلامي، وهو من الأمور التي تغضـــــــب الله تعالى، ومن أتاها » ، واعتبر الأمر «الكفر »

 .(186)الفاس ي. ص  «فقد اقترف ذنبا عظيما 

علها عصـــيدة لابد من ف» ، مما تفعله بعض النســـاء في تحضـــير «مولد عيســـ ى » ومن أمثلة ذلك يذكر ابن الحاج الاحتفال ب 

لكثير منهن، ويزعمن أن من لم يفعلها أو يأكل منها في ذلك اليوم يشـــــتد عليه البرد في ســـــنته تلك ولا يحصـــــل له فيها دفء ولو كان 

 .(066)الفاس ي. ص  ، وهو من البدع، ومما يشرعن من أنفسهن ما ليس في الشرع« عليه من الثياب ما عس ى أن يكون 

يــا أيهــا الــذين آمنوا لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم أوليــاء تلقون إليهم » إن مــا يبرر ابن الحــاج بــه موقفــه هــذا هو الآيــة القرآنيــة : 

 «غير المســـــــلمين » يمية فيما ســـــــبق؛ ذلك أن مشـــــــاركة . وهو نفســـــــه المبرر الذي نجده لدى ابن ت(4الممتحنة : الآية )« بالمودة 

أي النصــــارى واليهود، مناســــباتهم الدينية، ومبادلتهم التهاني والهدايا، يولد في النفس نوعا من المودة « أهل الكتاب » وبالضــــبط 

داء فالغرض من الهدية هو إبحسب الآية المذكورة. « لأعداء الله والرسول والمسلمين » والتقرب، الأمر الذي لا ينبغي أن يكون 

لا » لقولــه : « كفر بــاللـه » . والتودد هنــا لا ينبغي أن يكون لمن (299)الفــاســـــــــــ ي. ص  «تهــادوا تحـابوا »المحبـة والتودد لقول النبي : 

 (.11 :المجادلة )« تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 

ي عن تحريم تهنئة غير المســـــــلمين بأعيادهم الدينية أو التشـــــــبه بهم، معتبرا في هذا الشـــــــأن ولا يخرج أتباع المذهب الشـــــــافع

فعل  (166، ص 1666)الدميري.  «موافقة الكفار في أعيادهم » كمال الدين الدميري، وهو أحد أهم أعلام وأئمة هذا المذهب، 

نفســـــه الموقف الذي عبر (. 108، ص 1666)الدميري.  يهأي للتأديب، وفي الشـــــرع التأديب على ذنب لا حد ف« للتعزير  »موجب 

ومن أقبح البدع موافقة المســـــــــــلمين النصـــــــــــارى في أعيادهم  »عنـه ابن حجر الهيثمي الشـــــــــــافعي في مؤلفـه الفتاوى الكبرى قائلا : 

 .(108-106ثمي. ص )الهي «من تشبه بقوم فهو منهم » بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه ... وقد قال الرسول : 
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كـاـلمجــاملات  «الحيــاة الــدنيــا » فنجــد تمييزا بين التهنئــة فيمــا يرتبط بــالأمور العــامــة أمــا فيمــا يرتبط بــأتبــاع المــذهــب الحنفي 

ما دامت خالية من أي دلالات أو معاني دينية. أما التهنئة بالشعائر الدينية فهي مكروهة « جائزة » والتزاور غير الديني، وهي تهنئة 

و أحد زين الدين بن نجيم وهإذ نجد لدى وتشبه بالكفار. « للشرك » وتعظيم « الكفر » ومحرمة. لما في ذلك من تعزيز لطقوس 

وزِ  »م، يقول : 48أهم أعلام الحنفيـة خلال القرن  ر  يإ مِ النَّ اســـــــــــإ  بـِ
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 عَمَل

َ
. وفي هذا القول تحريم وتكفير واضـــــح لتبادل الهدايا مع (4887.  الحنفي) «بَط

غير المســـــــــــلمين في أعيـادهم، بـاعتبـاره فعلا فيه تعظيم لطقوســـــــــــهم وشـــــــــــعائرهم، بل نجد أن في الفتاوى البزازية من المكروه أن 

)البزازي.  هاتعظيم أيام نهينا عن تعظيم مهرجان لأنه فيهويكره صـــــوم النيروز وال»يتوافق يوم صـــــوم المســـــلم مع صـــــوم النيروز : 

 (.86، ص 1668

حدد لعدم اتباعه الرســـالة المحمدية، وي« كافرا  »والذي يعتبره « المختلف دينيا » يعد الخطاب الســـني واضـــحا في موقفه من 

المعـاهـدة أو التعـاقـد بما لا يتعارض غير أنـه يضـــــــــــمن لـه حقوقـا أســـــــــــاســـــــــــيـة في المعـاملات العـامـة في إطـار «. النـار » مصـــــــــــيره في 

 جلي فيما يخص الطقوس الدينية، إذ« تشــــــدد » والتشــــــريعات الإســــــلامية. أما العلاقات الاجتماعية ذات الطابع الديني فهنالك 

تهم ععلى تحريم المشاركة في الشعائر الدينية لغير المسلمين، وتدعو لمقاط« أهل السنة والجماعة » تجمع المذاهب الأربعة ل 

طقوســــهم أو يســــاعدهم على ممارســــتها والاحتفال بها كالتهنئة أو تبادل الهدايا أو « يعظم »إياها، وتعتبر كل ســــلوك من شــــأنه أن 

لامي هو الموقف لكون الدين الإسالذي ينبغي رفضـه وإدانته. ويعود تبرير هذا « الكفر »و« الشـرك » التشـبه بها فعلا من أفعال 

طقوسا للشرك  »تي ينبغي أن تتميز وتصان وتتخذ منهجا في الحياة والتعبد، مقابل باقي الشعائر التي تعتبر ال« الرسـالة الأعظم »

 «.والكفر والضلال 

II.2.0 . : أو الدعاء له« غير المسلم » لا يجوز الترحم على في التعزية 

فصـــــولا وكتبا « أهل الســـــنة والجماعة  »للموت في الدين الإســـــلامي مكانة خاصـــــة، تؤطرها أحكام وطقوس محددة. خصـــــص لها 

 وغيرها من الأمور المتعلقة بشعائر التعزية والدفن.« حقوق الميت » و « أحكام الجنائز » عدة  تناولت 

الغســـــل والتكفين والصــــــلاة عليه، » ومن جملة ما تم التنصـــــيص عليه بخصـــــوص الحقوق الشــــــرعية الواجبة للميت نجد :  

قد تختلف هذه الحقوق/الطقوس حســـــب ســــــياق الوفاة أو ســــــببه، . (617، ص 4868)الزحيلي.  « ودفنه وحمل جنازته واتباعه

 للمسلم. غير أنها تمثل حقوقا عامة في حالة الوفاة الطبيعية
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لأمر الذي ا« الدعاء له بالمغفرة والرحمة » ولا تنتهي حقوق الميت المسلم بمجرد وفاته ودفنه، بل تستمر من خلال واجب 

ث   »الحـديـث النبوي بالقول : ينص عليـه 
َ
لا
َ
 مِنإ ث

َّ
ه  إِلا
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َ
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َ
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َ
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إ
ن م  ي 

إ
، أو عِل ة  جَارِيَة 

َ
دَق : صـــــــــــَ

ه  
َ
و ل ع  ابن  بين »ة له. وقد والدعاء هنا بمعناه الفقهي يدل على الترحم عليه وطلب المغفر  (.4111، ص 4884.  مسلم) «صَالِح  يَدإ

القيم أن أرواح الموتى تنتفع من ســـــــــــعي الأحيـاء، بأمرين : الأول ؛ ما تســـــــــــبب إليه الميت في حياته. والثاني ؛ دعاء المســـــــــــلمين له، 

  (.066، ص 1668) القحطاني.  «واستغفارهم ... 

ال ق عوف بن مالك عن» جنازة/الدفن: ومن الأمور التي تبدي حق الدعاء للميت المسلم، ما روي عن الرسول خلال صلاة ال

 ... «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووســــــــــع مدخله  : : ســــــــــمعت رســــــــــول الله ... يقول في الصــــــــــلاة على جنازة

، ص 4886)مالك.  «أخلصــــــوه الدعاء » وفي قول آخر للرســــــول عن الصــــــلاة على الميت المســــــلم قال :  (.880-881)مســــــلم. ص 

114.) 

تعبير  تتحقق التعزية بكل» كما خصــــصــــت عبارات محددة في تقديم العزاء لأهله، تتضــــمن أدعية للمتوفي وترحما عليه، إذ  

ر بالصــبر ... ويشــتمل على الدعاء للمتوفى وأهله، وهذا هو المنصــوص عليه في كتب المذاهب الأربعة المتبعة  ِ
ّ
ك
َ
ذ . ومن «حســن ي 

ه  » أو   «عظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك... »  أبرز ما يقال خلال هذه المناسبة : جَاوَزَ عَنإ
َ
تِكَ وَت ى لِمَيِّ

َ
عَال
َ
ه  ت
َّ
رَ الل

َ
ف
َ
غ

مَتِهِ...  دَه  بِرَحإ مَّ
َ
غ
َ
 (.460، ص 1666.  الدين نظام) «وَت

ليه ه والترحم عالواضــــح فيما ســــبق أن هناك اهتماما خاصــــا بطقوس الموت لدى المســــلم، وبخاصــــة فيما يرتبط بالدعاء ل

 بنفس الاهتمام؟ وهل يحق الدعاء له والترحم عليه؟« غير المسلم » بعد الممات. فهل يحظى المتوفى 

أو الترحم عليه، لكونه مات « غير المسلم » على عدم جواز الدعاء للميت « لأهل السنة والجماعة » تجمع المذاهب الأربعة 

ولكن بشـــــــــــروط محددة ؛ وهي أن لا يغســـــــــــل « حق الدفن » ي للميت المســـــــــــلم ما عدا بـل حتى إنه يحرم من الحقوق الت«. كاـفرا»

جسـده، ولا يصـلى عليه، ولا يستقبل به القبلة، ولا يتبع في جنازته. ويذهب المنطق الفقهي في هذا الشأن أبعد، إذ لا يجيز للابن 

قاسم قال قال ابن ال«. يضيع »  اضـطرارا للخوف من أن أو يتبعه في جنازته، أو يدخله في قبره إلا« كافرا »أن يغسـل أباه إن مات 

لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا، ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخش ى أن » مالك ) والمقصود هنا مالك بن أنس ( : 

 .(467)مالك. ص  «يضيع فيواريه 

ي اتها ودلالتها عن تعزية المتوفى المســـــلم، إذ ينص الفقه الســـــني ففإنها تختلف في عبار « غير المســـــلم » أما تعزية أهل الميت 

لكن بشـــــرط أن يختار المعزي مفردات التعزية بدقة، على ألا تتضـــــمن ألفاظا « الكافر » هذا الباب على جواز تعزية أهل الميت 

. ومن (066)البرهـانبوري. ص  « لا يـدعو للـذمي بـالمغفرة» محظورة شـــــــــــرعـا، أو دعـاء بــالترحم ممـا يــدعى بـه للميـت المســـــــــــلم. إذ 
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أخلف اللــه عليــك، ولا نقص عــددك ) ... ( ويكره الجلوس للتعزيــة، لأن « : » الكــافر » العبــارات التي جــاءت في تعزيــة أهــل الميــت 

 .(171، ص 4866)النووي.  «ذلك محدث والمحدث بدعة 

الذي  «المســـلم » ي شـــ يء. كما هو الشـــأن مع الميت فغاية التعزية هنا تســـتهدف مواســـاة أهل الميت ولا تطال الميت ذاته بأ

ددهم زيادة ع» في التعزية يقصــــد بها « ولا نقص عددك » وعبارة «. المغفرة » تتخذ مناســــبة العزاء فرصــــة للدعاء له بالرحمة و 

 .(668، ص 4887)ابن قدامة.  «لتكثر جزيتهم 

له، وهو لأه« التعزية » اضحين ؛ الأول فيه إجماع على جواز ينقسم لشقين و « الكافر » إن الموقف السني من تعزية الميت 

ســــــــــعيا « تأليف لقلوبهم » ، و «إحســــــــــان وحســــــــــن معاملة » ما يدخل ضــــــــــمن العلاقات والمعاملات الاجتماعية، لما في ذلك من 

د، ومن تبط بالمعتقلدعوتهم للإســــلام. غير أن الشـــــق الثاني يضــــع شـــــروطا وحدودا محددة، ينبغي أن ترافق هذه التعزية، وما ير 

 ؛ ذلك أن هذه العبارات تبقى حصــــرا«المغفرة » دين المتوفي، أو تدعو له بالرحمة و « تعظم » أهمها ألا تتضــــمن عبارات دينية 

 » اتباعا لما جاء به القرآن في قوله : « المســـــــــلم «على المتوفى 
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 وهي آية صريحة في تحريم الاستغفار لغير المسلمين. .440التوبة : « ق

 الخلاصة

تقوم  لتي، وام صـــــــــــورة المختلف دينيايتضـــــــــــمنان من المفردات والدلالات والمعاني ما يكفي لرســـــــــــ ســـــــــــنيإن الخطابين القرآني وال

أســـــــــاســـــــــا عن تمييز وتقابل واضـــــــــح بين المســـــــــلم وغير المســـــــــلم، قابلة لتكون محط تأويل وقراءات عدة، نظرا لمرونتها اللغوية، 

ل وتقب ،والتســامح ،والحوار ،للانفتاح محط تأويل يدعو الوجه الأول وعمومية رســالتها، غير أن لهذه المرونة والعمومية وجهان. 

انية له عواقب على العلاقات الإنســــــقد تكون مصــــــدرا للتكفير والإقصــــــاء. وهو ما  الوجه الثاني فيماالآخر في عقيدته واختلافه. 

هـــذا النمط من الوعي، فيتحول من مجرد خطـــاب في العقيـــدة والتوجيـــه الـــديني إلى خطوات لعنـــدمـــا يتحول لأداة بنـــاء وتوجيـــه 

رافضـــــــــــة كلية لوجوده أو ظهوره أو هويته « متطرفة » تماعية ضـــــــــــد الغير، ســـــــــــلوكات عملية تتجســـــــــــد في ســـــــــــلوكات ومواقف اج

 العقدية.

 التي تصف المختلف دينيا والتي تكفره وتصور مصيره التراجيدي، لا يعني أنوالآراء الفقهية إن وقوفنا على الآيات والأحاديث 

م والإطلاق، وإنما لنميز بين أمرين اثنين : الأول وهو إظهار القرآن والســــــــنة يدعوان لإقصــــــــاء هذا المختلف دينيا على وجه التعمي

اب هو مدى إمكانية الترويج للخطمـدى مرونـة الخطـاب الـديني وقـابليتـه للتـأويـل حســـــــــــب الخلفيـات والأهـداف والغـايات. والثاني 

 اريخية،من ســياقاته التأو وضــعه ضــ إذا ما وجد بيئة مناســبة لاســتقباله واحتضــانه دون تمحيص أو تفكير نقدي،« المتطرف »

 أو بديلا موجها نحو القبول والتعايش لا الرفض والإقصاء. « نقيضا » أو مقارنته بالخطابات التي يمكن أن تشكل 
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باستغلال المتاح والممكن في إطار أرضية خصبة متشبعة بوعي تقديس ي يستهلك كل ما يرتبط بالخطاب الديني الأمر يتعلق 

 ، وصادر عن شخص أو جماعة تجيد استغلاله وتوظيفه.فقط لأنه مغلف بالقدسية

، وتوجيه المتدين فكريا وســــلوكيا. وفي ظل غياب فكر نقدي يشــــكل «الوعي الديني » وقد صــــارت الأنترنت اليوم فضــــاء لبناء 

اتها يوتصــــــــــفية تدفقاته الواســــــــــعة، فقد أضــــــــــحت المعلومة الدينية رائجة دون معايير تحدد خلف« فلترة » أرضــــــــــية لتمحيص و 

اب خط» وغيب إلى حد ما « إقصــــــائية  »و « تكفيرية » وتضــــــبط غايات وأهداف مروجيها. مما ســــــهل الاســــــتهلاك الديني لجرعات 

صـــــــــــارت معالمه واضـــــــــــحة في مواقف وأفعال وردود أفعال « تطرف ديني رقمي » وأضـــــــــــحت الأمور تنب  ب « الانفتاح والتســـــــــــامح 

 الشباب اليوم.

التي بـاتـت جلية على الفضـــــــــــاء العام « التطرف » و « الإقصـــــــــــاء » ه في هـذا البحـث وهو أن جـذور إن من بين مـا توصـــــــــــلنـا إليـ

الـذي أســـــــــــســـــــــــت لـه بعض المـذاهـب والفتاوى الدينية، التي مجدت « خطـاب التكفير » الواقعي والرقمي، تجـد أســـــــــــاســـــــــــا لهـا في 

ســـلفي وفتاوى ابن تيمية، والتيار ال« الحنبلي  المذهب »وقدســـت الخطاب الديني في نقل وتأويل حرفي للنص كما هو الشـــأن مع 

 الذي قاده محمد بن عبد الوهاب.

 وأعملت التوفيق بين«  لاعتدال دين الوســــــــطية وا» صــــــــحيح أن هناك الكثير من المذاهب الفقهية التي دعت ودافعت عن 

هب الذي تروج له الدولة باعتباره المذودعت لتجنب التكفير كما هو الشــأن مع المذهبين الأشــعري، والمالكي « النقل والعقل »

هو  «خطاب الكراهية  »الرســـــــمي، إلا أن هذا الأمر لا يجد انتشـــــــارا كبيرا على صـــــــفحات التواصـــــــل الاجتماعي، إذ يظل الترويج ل 

المتســـــــــيد بين مختلف الشـــــــــباب المتدين، حيث لا مجال بالنســـــــــبة لهم للتســـــــــامح فيما يرتبط بالمقدس، وما يدل على ذلك هو 

ية الأحاديث والآيات المبتورة من سـياقها والعبارات الدينية التي يتم اسـتنسـاخها ولصـقها في التفاعل مع القضايا الاجتماعية كم

 التي تثار من حين لآخر على هذه المنصات.

ابات طالخ» تجد أســــــــــاســــــــــا لها في طبيعة « التطرف الديني الرقمي » إننا نقر في آخر هذه الاســــــــــتنتاجات أن جذور الرفض و 

في تأويل حرفي للنص الديني، سواء عبر ما هو مؤسساتي وبوعي أو بدون وعي من خلال « متطرفة » التي تروج بخلفيات « الدينية 

والذي تكيف مع الفضاء الرقمي وما تتيحه التكنولوجيات الحديثة « خطاب الدعوة » التنشـئة الدينية المدرسية، أو من خلال 

وأن ما يســـــر بلوغ رســـــائله والتشـــــبع بها «. جمهور المســـــجد » واســـــع بالمقارنة مع « جمهور رقمي » مام من إمكانات لبث خطابها أ

وإعادة إنتاجها هو وجود خطاب ديني مرن قابل للتأويل والتوظيف، وكذا بيئة حاضنة من العقول تستهلكه دون تبين من أسسه 

 وسياقاته وخلفياته وغاياته.
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